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11ابـــــــواب بـغـــــــداد الـقـــــــديــمـــــــة10 مـــــــرافـق المـلـك غـــــــازي يـــتـــــــذكـــــــر 

في قصر الرحاب .. 
فـوجئـت بخبـر مـرض الملكـة عـاليـة سـاعـة
استـدعـائي من رئـيس الـتشـريفـات الملكيـة
تحــسين قــدري الــى قـصــر الــرحــاب وحين
صـرت في صالـة القصـر وقد سـبقني الـيها
الــدكتــور هــاشم الــوتــري والــدكتــور هــادي
البـاججي وكان معهما الطبيب الانكليزي
دكـسن فيـرث وعلـمت من الـطبـيب الاخيـر
انـه والملكــة عــاليــة واخــاهــا عبــد الاله قــد
وصـلوا الـى البلاد في تلـك اللحظـة ونحن
نتحدث عن الملـكة دخل عبد الالـه الصالة
ــــة وعلــيـه علامــــات الــتعــب جــــراء الـــــرحل
الـطويلـة بطائـرة الفايـكونت العـراقية . ..
قـال وهو يـخاطب دكـسن فيـرث .. ارجو ان
تشـرح للاخـوان مـشكلـة جلالـة الملكـة ومـا
يجــب ان تفـعل لاجـلهــــــا .. انهـــــا تــتـــــالــم
فـاعملـوا شيـئا بـالله عليكـم ساتـرككم الان
على ان تطـلبوني حين تنتهوا من التشاور
في الامـر واستـدار ليخـرج من الـصالـة وما
كاد ان يـصل الباب حتـى استدار وخـاطبنا
جمـيعــا قــائـلا :ان الملكــة لاتعــرف طبـيعــة
مـرضها فـاحذروا ان يـفلت من لسـانكم ما
يـشيـر الـى ذلك ثم خـرج ومـا كـاد ان يصل
بـابهـا ثم عــاد لينــادي كلبه الـضخم الـذي
لـم يـنـتـه بعـــد مـن شـم اذيـــال ســـراويلـنـــا
واحـــــدا بعــــد الاخــــر واخــــرج عــنــــوة وهــــو
يـسـحبـه من الــسلــسلــة وكــان يبــدوا علـيه
الاضطـراب وهو يـستـنشق دخـان سيكـارته
..لـم تـكـن صـــالـــة قــصـــر الـــرحـــاب الـتـي
اجـتمعنـا فيهـا توحـي بانهـا غيـر اعتيـادية
ولا هــي افــــضـل مــن صــــــــالات الــبــيــــــــوت
الـبغــداديــة المـيــســورة الحــال فـمــســاحـتهــا
معتـدلة واثـاثهـا مالـوف وثم صـورة زيتـية
حسنـة الصنع لـلملك علي )ابـو عبد الله(
والــده واخــرى لاخـيه المـلك فـيــصل الاول
وبينهما صورة ابيهما الملك حسين وصورة
اخــرى كبيـرة معلقـة علـى جـدران جــانبيـة
تمثل عـدد من الكلاب الهـاونـد تطـارد ابن
اوى وهـو يعـدو  مـذعـورا امـامهـا ومن وراء
الكـلاب جمهــرة من الفـرســان علــى ظهـور
الخــيل ومعـظـم الجــانـب الايــســر خــزانــة
ـــد الـثـمـين الـــى جـــانـب كـبـيـــرة مــن الجل
الخزانـة صندوق خـشبي كبيـر الصنع رفع
غـطاؤه فبـانت اعنـاق القنانـي للمشـروبات
المخـتلفــة .ولم يـطل الـنقــاش في مــوضــوع
المـلكــة المــريـضــة فعلـتهــا قــد شخـصـت في
لندن لذلك اختصر نقاشنا على ما يجب
ان نعـمله لــراحـتهــا وتخـفيـف الالم الــذي
لاينفك منهـا كمـا نسب في هـذا الاجتـماع
ان اكــون انــا دومــا في قـصــر الــزهــور حـيـث
تــسكـن المـلكــة المــريـضــة لالـبـي طلـبــاتهــا
العــاجلــة . ولم اكـن حتــى ذلـك اليــوم قــد
رايـت الملكـة المــريضـة وكل مـا عـرفـته عنهـا
كـان نقلا لي مـن الدكتـور دكسـن وفي اليوم
التــالي اتـصل بي هـذا الـطبـيب وحــدد لي
موعـدا للمـلكة في قـصر الـزهور ويقـدمني
اليهـا كـطـبيـب خلفــا له بعـد ان غـادر الـى
لنــدن بعــد يــومين كــانت الـســاعــة الــربعــة
عــصــراً حـيـنـمــا وجــدت الــدكـتــور دكــسـن
يـنتـظــرنـي عنــد جـســر الخــر من الـطــرف
الثــانـي وحين تـبعـته الــى المـنعـطف الــذي
يـــؤدي الـــى قــصـــر الـــزهـــور اوقفـنــي رجل
بهـيئة فلاح وطـلب مني ان اسلك الـطريق
الايمــن لاصل الــى المـــدخل الخـلفـي وهــو
اجــراء حــدث بعــد عــودة المـلكــة مـن لـنــدن
لابعــاد اصــوات الــسيــارات الـتي تـصل الــى
بـاب القصر الـرئيسي او تغـادره عن مخدع
المـلكــة المــريـضــة الـــذي يقع فــوق المــدخل
الــرئـيــسـي لقـصــر الــزهــور وقــد ظهــر لـي
القـصر وانـا ادرج في هذا الـطريق بـسقوفه
القــرمــديــة وسـط غــابــات تــشكــو الاهمــال
والـعطـش، وفي طــريقي شـاهـدت بـستــانيـا
يعتـدل واقفـا يـرقـب سيــارتي وانـا اقـودهـا
ببطء وشـاهدت الآخـر قريـباً منـي ينحني
علـى حـزمـة مـن الاغصـان الجـافـة يـلمهـا

بيده..
مقابلة الملكة المريضة ..

لقد بدا لي ما شاهدته الى الان من قصر
الـزهور كئيـباً او مهجوراً فلـم ار في الصالة
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الايـــام الاخـيرة مـن حـيـــاة المـلكـــة عـــالـيـــة في قـصر الـــزهـــور بـبغـــداد 
كتب الله علي ان اعيش في قصر الزهور في بغداد نحو ستة اسابيع اعنى فيها بالملكة عالية زوجة الملك غازي التي كانت يومها مصابة بمرض عضال لايرجى شفاؤه ولم اغادر

القصر الا بعدما لفظت انفاساها الاخيرة وهي مرتمية باعياء على كتفي الايسر وقد سمعت وشاهدت اثاء اقامتي بهذا القصر امورا كثيرة سجلتها ايامها بدقة وامانة كجزء من
تاريخ العراق الحديث.شكت الملكة عالية من اوجاع في بطنها السفلي وسافرت مع اخيها عبد الاله الى لندن بناءً على اقتراح احد الاطباء الانكليز العاملين في العراق الدكتور

دكسن فيرث وعادت الى بغداد بعد بضعة اسابيع حيث ثبت الاطباء الاختصاصيون ان مرضها قد استفحل في جوفها واصاب كل عضو فيه واجتاز مرحلة العلاج الشافية ولم يبق
في وسع الطب والاطباء الا استعمال الحقن المسكنة للالم المبرحة التي يثيرها ذلك المرض الخبيث فلا دواء ولا وسيلة اخرى في الطب لايقاف انتشاره.

واجـتــمعـــوا بقـــاعـــة العـــرش وهـي قـــاعـــة
طويلة وليس بها مايجلب النظر ..

طـرح نوري السـعيد موضـوع الماء الذي في
القــــارورة والحــــرج في اعــطـــــائه او اعــــدم
اعطـائه الملكـة ثم قال اتـرك هذا المـوضوع
لقـــراركـم ولـم يــطل الــنقـــاش وقـــد تقـــرر
اعــطــــــاء الملـكـــــة. حــين ذاك اخـــــذ نـــــوري
السعـيد صدارتـه وغادر القاعـة عن طريق
المطبـخ وهو يردد مهـزلة مهزلـة ولابد من
ان نـذكـر انـني لـم احضـر الاجـتمـاع الـذي
بحــث مــــــوضــــــوع المــــــاء الــــــذي وصل مــن

باريس.
لااريد ان يشهد دكسن فرث وفاتي 

بعد ثلاثة ايـام وفي حدود الساعة الثامنة
صبـاحا اسـتدعيـت على عجل الـى حجرة
ـــابهـــا رأيـت ام عـبـــد الاله الملـكـــة وعـنـــد ب
مـضـطــربــة ووجههــا شــاحـب وفـتحـت لـي
الــوصـيفــة الـبــاب وهـي تحـمل بـيـمـيـنهــا
المــصحـف الكــريم وبــادرتـنـي بهـلع :سـتـي
ــــزد علـــى ذلـك كـــانــت الملـكـــة الملـكـــة لـم ت
حـيـنـئــذ في حــالــة بـين الــوعـي والاغـمــاء
واشـارت الي بيـدها ان اقـترب منهـا وقالت
بـــصــــــوت خــــــافـــض مــتـقـــطـع انـهـــضــنــي
فعـاونـتهـا انـا وعــزة واسنـدنـاهـا بـايــدينـا
ــــى الــــوســــائــــد في فـــــراشهــــا لــتــنهــض عل
وشكـرتنــا بعيـنيهـا وتمتـمت بـالـشهـادة ثم
سـمعـتهــا تقــول لااريــد ان يــشهــد دكــسـن
فـرث سـاعـة وفـاتي فـانـا مـسلمـة والله ربي
ومحـمــد نـبـيـي والقــرآن كـتــابـي وفي هــذه
الـلحظـة تقيـأت وقــذفت من جـوفهـا علـى
صـدرهـا فـأخـذت انـا المنـشفـة وكـانت دومـا
مـوضـوعــة في متنـاول يـدهـا ومـسحت بهـا
فمها وصدرها ممـا سال عليها من القيء
ولم تنـس حتى هـذه اللحظـة ان تشـكرني

..
وأعقب ذلك اضطـراب في تناسـق انفاسها
وهـو اولى علامـات الاحتضـار وبعد نصف
سـاعة لفظـت انفاسها الاخـيرة وكان ذلك
في الـساعة العـاشرة والربع مـن صباح يوم
الخـمـيــس المـصــادف 21 كــانــون الاول مـن

عام 1950 .
ولمـا خـرجـت من حجـرة المتـوفـاة كـان يقف
قــريـبــا مـن بــابهــا كل مـن نــوري الــسعـيــد
وتحـسين قـدري والـشـريف حـسين ونـاظـر
الخــزيـنــة المـلكـيــة سعـيــد حقـي ولـم يكـن
معهـم عبد الاله ، وبـان لي انهم أدركـوا ما
حدث للملكة مـن قسمات وجهي الحزينة
فلقـد المني ان تموت هـذه المراة بين يدي
فـلا استـطـيع ان افـعل لهــا شـيئــا
وقبل ان نغـادر المكتـبة طلب
مـني نـوري الـسعيـد ان
ادون مــــــــــــــــــــادار مـــــــن
حــديـث بـين المـلكــة
قبـيل وفــاتهــا وبين
امـهــــــــــا واخـــيـهــــــــــا
واخـتـيهــا فـفعلـت
ذلك بـامـانـة وهـو
واقف الـى جواري
وقدمته اليه وكنت
انــا ونــوري الــسعـيــد
آخـر من غـادر المكتـبة
وكــــــان ذلـك ايـــضــــــا
آخـر عهــدي بقصـر
الزهـور وسكنته .
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فـاستـدعى له الـطبيب يـانقو ثـم الدكـتور
مظفـر بك . وهما تـركيان وكانـا من اشهر
الاطبـاء في بغــداد فلمـا عجــزا عن ابـرائه
مـن الحمــى الـتجــأت امه الــى عجــوز من
محلــة الـطــوب فنـصحـتهــا هــذه العجــوز
بشـربـة بـول ام الـبنت وكـان نـوري الـسعيـد
يتكلـم الانكليـزيـة لـيفهمه دكـسن وبـينمـا
كــان يـضـحك وهــو يــســـرد حكــايــاته عـن
الـبــول ســاله دكــس مـتعجـبــا وهل شــربـت
ذلك البـول ياباشا ؟فأجابه نوري السعيد
ضـاحكـا لم اعـرف اني شــربت البـول ام لا
الا بعـد أن خفـت الحمـى نهــائيـا وانقـطع
عن الـضـحك فجــأة حـين ظهــر عنــد بــاب
الصـالة وزيـر الشـؤون الاجتـماعـية مـاجد
مـصـطفــى وخـلفه مــديــر الـصحــة العــام
الــدكتــور هــادي البــاجـجي وهــو يتــائبـط
رزمــة مـغلفــة بــاتقــان ..وقـبل  ان يــاخــذا
مجلــسـيهـمــا ســال نــوري الــسعـيــد مــاذا
تحــمل يــــادكــتــــور هــــادي .خــيــــرا ام شــــرا
فـاجـابه الــدكتـور هــادي خيـرا ان شـاء الله
وعاد نوري السعيد ساله مرة اخرى وماذا
في هذه اللفة فقال الباجهجي انها قنينة
المــاء الــذي طلـبـته المـلكــة مـن احــد اديــرة
بــاريــس في هـــذه اللحـظــة اعـتــدل نــوري
الـسعيـد من كــرسيه وقـال له بـتهكـم :انت
تــريــد ان تــشفـيهــا بهــذا المــاء ؟.اهــذا هــو
طبك ياهادي لو تريد اهل بغداد يدكولي
طـبل اني صـوفتـي حمـرة والملكـة كمـا قـرر
الاطـبــاء مـيـئــوس مـن حـيــاتهــا وهـنــا بح
صــــــوته وقــــــال بحــنق وغــضــب ســيقـــــول
الـظلام ان نــوري الـسـعيــد جــاء بـسـم من
بــاريس وقـتل به الملكـة مـثلمــا قتل زوجهـا

الملك غازي . 
كان عبد الاله اسكتتـه ثورة نوري السعيد
علــى وزيــر الـشــؤون الاجـتمــاعيــة ومــديــر
الـصحــة العـام فـانــسحب وغـادر الـصـالـة،
اما دكـسن فبـدا وانه لايفهم شيـئا بـاللغة
العــربـيــة فـتــرك الـصــالــة بهــدوء ســالـنـي
نــــوري الــــسعــيـــــد بعــــدهــــا عــن المخــتــص
بـتحليل مشـروبات المـاء وامثالـه فأجبته :
الـــدكـتــــور ملــس قـــال ان قـــارورة المـــاء في
الطـريق اليه واريـد ان اعـرف محتـويـاتهـا
واخـــذ المــضـــايفــي القـــارورة وبعـــد نــصف
ساعـة اتصل بتحسين قدري ان محتويات
القــارورة مــاء قــراح وردد تحــسـين قــدري
هــذا الـتقــريــر الــشفهـي لـيــســمعه نــوري
الـسـعيــد فقــال نــوري الـسـعيــد . انــا اريــد

هــذا الـتقــريــر بـتــوقـيع
الدكتـور ملس

ثــــــــــــــــــــــــــم
طـــلـــــــــــب
مــــــــــــــــــــــــن
قــــــــــــدري
ان
يـــتـــــصــل

ــــوزراء ـــال ب
لــعــقــــــــــــــــــــد

اجـــتـــمـــــــــــــاع
غــيـــــــر عـــــــادي

ومــــســتـعـجـل في
قـــصــــــر الــــــزهــــــور

وحــضــر الــوزراء
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وحينمـا ذكر سعـيد حقـي هذا المعـمل قال
مـستـدركـا ان هــذا المعمل شـركــة مسـاهمـة
اكـثــر حــصــصهــا لـنجـيـب الجــادر ولـيــس
لعـبـــد الاله لاكـثــر مـن 1،4 مـن المـئــة مـن
راس الـشـركـة امـا الخـزينـة الخـاصـة فلهـا
30% والمـلكــة عــالـيــة لهــا نـصـيـب مـن هــذه
الحــصــص الاخـيــرة وتـكلــم سعـيـــد حقـي
بتفـصيلات ملكـية العـائلة المـالكة ثـم قال
بــصـــراحـــة اســتغـــربــتهـــا : ان عـبــــد الاله
لايـريده ان يـدير امـوال الحكومـة فادخله
وزيـر الـدفـاع بـوزارة ارشـد العمـري ليبعـده
عن الخـزينة الخـاصة وقـال لذلـك اسبابه
وسكـت وعــاد بعــد بــرهــة لـيـتـكلـم فقــال :
كـنت مرة في احـد ايام الجمع لـدى الاسرة
المــالكــة وكــان مـن بـين الحــاضــريـن نــوري
الـسعيـد وعبـد الاله وقـد ذكـر الملك غـازي
في هــذا الاجـتمــاع انه يــرغـب في ان يكــون
عمـه الاميـر زيــد وصيــا علــى ابنـه فيـصل
فـيـمــا لــو حـــدث له أي شــيء فلـمــا تــوفي
الملك بحـادث الـسيــارة ادعت عــاليـة بـانهـا
كثـيرا مـا سمعـت زوجها المـلك غازي يـولي
الـوصـايــة علــى ابن أخـيه عبــد الاله وايـد
نـوري الـسعيـد هـذه الـشهـادة ولـكي تحقق
عالية الـوصاية لاخيهـا عبد الاله اتصلت
بـي أي سعيــد حقي لـتطلـب منـي ألا ادلي
بــشهــادتـي عـمــا سـمعـته مـن المـلك غــازي
بـشان اعطـاء الوصيـة الى الاميـر زيد وان
اقول كما قال نوري السعيد وابرر تفضيل
عبـد الاله علــى الاميـر زيـد بكـونه اخـاهـا
ـــة وشـــؤون المــملـكـــة مـن وانـه اعلــم العـــائل
الامـيــر زيــد ثـم اردف سعـيــد حقـي فقلـت
للملكة في هذا الحال ارجو استبعادي عن
اداء الــــشهـــــادة لـكــي لاافـــســـــد شهـــــادنـك
وشهـادة نوري الـسعيـد وبعكـس ذلك جعل

الامير عبد الاله يمقتني ولايرتاح لي ..
كـنــا نـتـنــاول وجـبـــات العــشــاء في غــرفــة
ـــالمــطــبخ ـــة ب الــطعـــام الــصغـيـــرة المـتــصل
ويحـضـــر العــشــاء عـــادة كلاً مـن تحــسـين
قــدري والــدكـتــور دكــسـن والمــرافق الاقــدم
للـملك اللــواء عبيـد المضـايفـي وكثيـرا مـا
يـتــراس المــائــدة المـلك فـيــصل ويقــوم هــو
بملء صحـوننا بالـطعام ينقله من صحن
كـبيــر يـضعه خــادم المــائــدة في مـتنــاول يــد
المـلك كـمـــا يجـب كـمــا يـطـيـب للـمـلك ان
ـــالملـعقــة يـنـقل الــطعــام الـــى صحــونـنــا ب
ـــائـن ـــزب والــشـــوكـــة كـمـــا يفـعل الـنـــادل لل
بــالمـطــاعـم الفخـمــة . فــاذا قلـت لـه شكــرا
يــاسـيــدي هــذا يـكفـي قــال وهــو يــضـيف
ملعقــة اخــرى الــى مــا في صحـني يــاشـيخ
انــت اكلـك قلــيل ولـم يـكــن طعـــام مــطــبخ
ـــالـنــسـبـــة لـي ولاكـــانـت القــصــــر شهـيـــا ب
الفــاكهـة طـريــة دائمــا وبعــد الانتهــاء من
تـنـــاول الــطعـــام نعـــود الـــى مـجلــسـنـــا في
الـصــالــة الـصغـيــرة لـنــشــرب القهــوة وقــد
يحــضـــــر بعــض الــــوزراء في هــــذا الــــوقــت
فنـتحــدث في امــور الحيــاة الــدنيــا مــاخلا
الحـديـث من مــرض الملكــة والملـك ينـصت
الينا ويعقب على احاديثنا باقتضاب وقد
يحـضــر نــوري الـسـعيــد عن طــريق غــرفــة
الـطعــام وشعــره مـنفــوش وبيــده الـســدارة
المـمـتلـئــة بمــســدس صغـيــر ويــســال حـين
يطلع عـلينـا عنــد عتبـة الصـالـة اخبـاركم
يـــــاربـع ويقــصـــــد بـــــذلـك بـــصحــــــة الملـك
ونجيـبه بـذلـك كمــا نجيـبه كل يـوم بــرغم
انهــا في الحــالــة الاســوء مـن الاسـبق ومــا

كـــاد يـــرتمـي في احـــد الـكـــراسـي حـتـــى
يـطـلب كــوبــا من الـشــاي فلا يـشــربه
حتــى يبــرد تمــامــا ولم يـكن يــدخن
يـــــومــئـــــذ .. ولــم يـكــن عــبــــــد الاله
يحـضــر مجلــسنــا بعــد العـشــاء الا
اذا حــضـــر نـــوري الـــسعـيـــد وكـــان
يحتــرمه ويحجـم عن مخـاطـبته
اذا تـكلـم ويخــاطـبـه بلقـب بــاشــا
دون ذكــر اسمـه بيـنمــا يخــاطب
الـوزراء باسمـائهم او بلقب بيك
او اسـتـــاذ .. كـنـت في صـبـــاح كل
يـــوم انـتــظـــر الـــدكـتـــور هـــاشـم

الـوتري والدكتـور مهدي فوزي
لــنـــضع صــيغـــــة الــتقـــــريـــــر

الـطبـي اليــومي عـن صحـة
الملـكة ولم يكن اي منا قد
شـاهد الملكـة مدة مـرضها
. ثـم نـتــرجـمه الــى اللغــة

الانـكلـيـــزيـــة لـيـــوقـع علــيه
الــدكتــور دكــسن الــى جــانب
تـواقـيعنــا قبل ان يــذاع من

الاذاعـــــــة او يــنـــــشـــــــر في
الــصحـف المحلـيــة في

بــاب الـتــشـــريفــات
الملكية . 

ــــا ــــة جــــرن وفي لــيل
الحــــديــث الــــى الــكلام

عن تـاريخ بغـداد في العهـد
الـعــثــمـــــــانــي وعــن طــب

الاطــــــبـــــــــــــــــاء في تــلـــك
الحقـبــة وقــال نــوري

الـسعيـد فـيمـا قـال
انــه في صــغـــــــــــــــره

اصـيـب بحـمــى
طـــــــــــــالــــت بــه

بــــــــضــعـــــــــــــــة
اسابيع 
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انتحار الاميرة جليلة ..
كــان اسـم ام عبــد الاله نـفيـســة وهـي ابنــة
احـد اشـراف مكـة ذات حجـم صغيـر وبـدن
نحــيف وسحـنــة سـمــراء يــسـتــشف مـنهــا
الحـــزن الـــدفـين وهـي تـــدخـن الــســيجـــار
الــرفيـع اسمه غــازي تضـعه بعجلـة وتـوتـر
في مبـسـم غيــر قــصيــر ثم تــدفعـه بعجلــة
ايضـا بين شفتيها وهي تبـدو صارمة دوما
ونـطقهــا ذو رنــة عمــريــة الا مع حـفيــدهــا
الملـك فيـصـل الثــاني وهــو يـلين بـتعــاطف

وعذوبة .
الملك فيـصل الثـاني قـصيـر القـامـة بـاسم
الـطلعــة وجــرس نـطقه رجــولي بــالنــسبــة
لعمـره ويتكلـم الانكليـزيـة بطلاقـة ونطق
سليم القـواعد وهادىء بلا تكلف وظريف
في حــديـثه وفي مـســالــة جلـســائه واحــدى
هــوايـــاته اسـتعـمــال الــسلاح والـكلام عـن
مـيكــانيـكيـة الــسيـارات وقـد يـذكـر خـالاته
بــاسمــائهـن اذا اقتـضـت منــاسبــة امــا عن
امه المـلكــة عــالـيـــة فلا اذكـــر الا انه اشــار
الــيهــــا مــن قــــريــب او بعــيــــد وربمــــا كــــان
يــتـحــــــاشــــــى ذلـك لـكــــــونـهــــــا مــــــريـــضــــــة
ومـوضـوعهـا يـؤلمه وخـالته عـابـديـة عـانس
في الـعقـــد الـــرابـعه او الخـــامــس قـــريـبـــة
ـــة الـكلام ايــضـــا الــشــبه مــن امهــــا  وقلــيل
ملـتــصقــة دومــا بــالمـلك فـيـصـل للعـنــايــة
بحجــرة نــومه بــالقـصــر امــا خــالــة الملك
مقـبولـة فلم تتجـاوز الثـلاثين من عمـرها
وذات وجه سـمح وعينـين ضاحكـتين وكنت
طبـيبهــا اثنـاء مــرض الملكـة وبعـد وفـاتهـا
ايضـا وطـيبـاتهــا علي كـثيـرة وكــذلك كـان
زوجهــا الــشــريف حــسـين الجـم الـتــواضع

والادب ..
ـــــة اصغــــر خـــــالات الملـك والامــيـــــرة جلــيل
فيصـل واجملهن وارقهـن عودا وهـي زوجة
لاحــد اقــاربهــا الــذي عــاش اكـثــر حـيــاته
طـبـيـبـــا ممـــارســـا في اسـتـنـبـــول ويـنــطق
العــربـيــة بـتعـثــر وكــانـت جلـيلــة مـصــابــة
بلــوثــة عقلـيــة ونــصح الاطـبــاء ذويهــا ان
ـــــوكهــــا وتحــــركـــــاتهـــــا فقــــد يــــراقــبـــــوا سل
تسـتغفلهم على فعل شنـيع فتقلل نفسها
وتقـتل غيـرهــا واحتـاطـوا لهـذا الامــر من
وجــوه كـثيــرة ووضعــوا قــضبــانــا حــديــديــاً
علــى شبــابـيك حجــرتهــا علــى انهــا كــانت
دومــا هــادئــة مــسـتــسلـمــة وعلــى ثغــرهــا
ابتسـامة جـامدة ويـدفعها القـدر ذات ليلة
ان تـسكب على نفـسها النفـط وتولعه ولم
يعــــرف بــــذلـك مــن في الـــــدار الا بعــــد ان
انــبعـثـت الـنـــار مــن ملابــسهـــا المحـتـــرقـــة
ولحـمهــا المــشــوي وكــان الــوقـت الــســاعــة
العــاشــرة حـين كلـمنـي عبــد الاله هــاتـفيــا
مــن شــــدة ارتــبــــاكه لــم افهــمه ولــم امــيــــز
صوته فصـاح بحدة .اختي الامـيرة جليلة
احتــرقت سـآخـذهـا الـى المـستـشفــى ..ولم
يــزد علــى ذلك ودفعــاً لـلمـســؤوليــة اتـصل
الاسـتاذ وردل وهـو خبيـر بحـالات الحروق
وطلبت منه ان يـذهب الى المسـتشفى بعد
ربع ســـاعـــة او اقـل وصل عـبـــد الاله وهـــو
يقـود الـسيـارة والـى جـانـبه زوجتـه جليلـة
وفي المقعـد الخلفي كـان كل من عبـد الاله
ـــــة والـــســت ام سعــيـــــدة وبــيــنهــمــــــا جلــيل
المحـروقـة وقـد نـزلـت جلـيلــة من الــسيـارة
بغـير مسـاعدة وكـانت الحروق تغـطي اكثر
جـسـدهـا من الـراس الـى القـدم ومع ذلك
لم تفـارق الابتـسامـة الجامـدة فمهـا وهي
تنـظــر الـينــا بمــزيج مـن البـلادة والخجل
والاعتــذار وفي اليــوم الثــاني ظهـرا فــارقت
الحيـاة بهـدوء وامهـا تـنظــر اليهــا بعيـنين
جـامــدتين وشفتـين تختلجـان ثم سـقطت
مغميـة على صدر ابنتها الميتة واحتضنها
ابنها عبد الالـه وحملها الى خارج الغرفة
حيـث اودعنــاهــا الــدكتــور هــاري كــريـفيــز
لـيـتــولــى اسعــافهــا وعــاد عـبــد الاله الــى
اخته المسجاة وانحنى على وجهها وقبلها
من جـبينهـا وخرج مـن الغرفـة وهو يـسال

اين أمي؟
الحقيقة بشان ولاية العهد ..

تقـع مكـتـبـــة القـصــر الــى يــســار المـــدخل
الــرئيـسـي للقـصــر وفي مقــدمــة الــدهـليــز
الــذي يصل الـى قـاعـة العـرش وهي غـرفـة
غــيــــر واسعــــة تــشـغل وســطهــــا مــنــضــــدة
قوائـمها رشـيقة ومـزخرفـة خلف المنـضدة
كـــرسـي يـنـــاظـــرهـــا جـــودة وذوقــــاً وعلـــى
ـــــون وبعــض المــنــضــــدة هـــــاتف احــمـــــر الل
الاوراق على زاويتهـا اليمنـى شعار الـدولة
العــراقـيــة وعلــى الجــدار  المقــابل لمــدخل
المكـتبـة ثلاث صـور زيـتيـة الــوسطــى منهـا
الملـك حـــســين رأس الاســـــرة الهــــاشــمــيــــة
والـيـمـنــى المـلك فـيــصل الاول والـيــســرى
المـلك غــازي تغـطـي ارض المكـتـبــة سجــادة
من نــوع البخـاري نحـاسيـة اللــون نفيـسـة
الـصـنع لــولا انهــا مـتهــرئــة مـن زاويـتهــا
الــيــــســـــرى ..كــنــت في المـكــتــبـــــة ذات يـــــوم
فــدخلهـا نـاظـر الخــزينـة الخـاصــة سعيـد
حقي بـينمــا كنت اتـصفح جـريـدة الـزمـان
الـبغــداديــة وكــان بيـني وبـينـه سلام وكلام
منـذ زمن قبل التحـاقي بالخـدمة للـملكة
في قصـر الـزهـور وكــان يتـردد الـى الـقصـر
لــــرؤيـــــة الملـكــــة وقـــــد يجــيء فلا يــــراهــــا
فنـجلس في المـكتبـة ونطـرق حديـثاً ابـوابه
وفـنــونـه الكـثـيــرة مـن شــؤون الحـيــاة وقــد
لمست من احـاديثه انه يحترم الملكـة عالية
ويخـدمهـا بصـدق واخلاص كـما كـان وهي
ــــولــيه مــصـــــالحهــــا بــثقــــة وتـــــوكل الــيه ت
حقـــوقهــا بمـــا في ذلك حــصــتهـــا بمعــمل
الغــزل والنـسـيج المعــروف بمعـمل الــوصي
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تحـسين قـدري ان يـرتـب لك مقـابلــة معه
وفي مسـاء اليـوم نفـسه اخبـرني قـدري ان
اكون جـاهزا في الـيوم الـتالـي لزيـارة الملك
عـبــد الله ثـم اردف في الــســاعــة الـــرابعــة
عــصــــرا وقــــال ايــضــــا ان الملـك عــبــــد الله
يعرف الـدكتور الـوتري وساخـبره ان يكون
معـنا في زيـارته وقبل الـساعـة الرابـعة كـنا
في دار صغـيـــرة مـتـــواضعـــة ذات حـــديقـــة
مهـملــة ربمــا كــانـت تــسـمــى قــصــر المـلح
واستـقبـلنــا شــاب انيـق في العقــد الثــالث
من العمر وهو يقول لنا مرحبا ان جلالة
المـلـك في انــتـــظــــــاركــم وانــــــا ســــــاخــبــــــره
بــوصــولكـم حــالا .. وكــان المـلك عـبــد الله
وسط غـرفــة غيـر كـبيــرة غلفـت جبهـاتهـا
بورق الصـاج عدا الموقد الانيق المحدد من
قـطع القـاشــاني مـرصـوفـة بـذوق ومـوازاة
كــــان الملـك عـبــــد الله بمــظهــــره الــــديـنـي
بـراسه الحليق وعـمته البـيضـاء وعـذبتهـا
الـرشيقـة وكرر تـرحيبـه لنا وهـو يشيـر لنا
الى الجلوس على اريكة الى جانب كرسي
مـنفــرد ولمــا انتـظــرنــا جلــوسه علــى ذلك
الكـرسي قـال لنـا بتـودد تـفضلـوا ارجـوكم
وعـاد يقـول قهـوة مرة الـيس كـذلك ودخل
شخـص غيـر الــذي استقـبلنــا عنــد البـاب
وهــــو يحــمل فـنـــاجـين الـقهـــوة ولـم يـكـن
المـلك قــد طلـبهــا بعــد وبعــد بــرهــة ســال
الملك الـدكتـور الوتـري هل مازالـت الملاريا
والـبلهــاريــزيــا مـنـتــشــرة في العــراق ؟.ولمــا
نفـى الـدكتـور الـوتـري ذلك قـال : الحمـد
لله ثم عاد يـسال حـتى في جنـوب العراق؟
فـأكـد الـوتـري علـى ذلـك بتحفـظ ثم قـال
الملـك ان الــــــرجــــــال والــنــــســــــاء في الاردن
يعـمرون فمن جتـاوز المئة كثيـرون ثم تابع
ذلك بقــوله هل تعـتقــدون ان البـيئــة لهــا
اثــر في هــذه الـظــاهــرة ام العـنـصــر ففـي
الاردن كثيـر من غـير الـعرب دخلـوها مـنذ
الحــرب العلـميــة الاولــى . ثم قــال ارى ان
هــذا الـظــاهــرة تــسـتحق الــدراســة .وكــان
الـــدكـتـــور الـــوتـــري دومـــا قلــيل الـكلام او
المبادرة الى طرح موضوع يدفع الجالسين
الــى التحـدث فـيه كمـا كــان الملك في هـذه
المقـابلـة يلاحقنـا بـالملاحظـات او الاسئلـة
دون ان يـنتـظــر منــا الاجــابــة او الـتعـقيــد
وكــانـت اسـئلـته مـنــطقـيــة تجلـب الـنـظــر
حقـــــا . وســــــال الملـك الـــــوتـــــري مـــــا هــي
هــوايــاتك  إضــافــة الــى ممــارســة الـطـب
وتعلـيـمه وهـنــا لـم يـنـتـظــر مـن الــوتــري
الاجـــــــابـــــــة وقـــــــال انـــــــا اهـــــــوى الـقـــــــراءة
والـشطـرنج والــى يمين سـريـري المـصحف
الـــشــــــريف والـــــى جـــــانــبه الاخــــــر مقــتل
الـطــالبـيين لابـي الفــرج الاصفهــاني وفي
كـلاهمــا سلــوى وعبــر وتــذكــرت حــالا وانــا
مــازلت في حـضــرة الملـك عبـد الله مـاقــاله
يـومـا مـن عبـد الاله وكـان جـالـسـا يـومئـذ
الــدكـتــور الــوتــري في حفلــة كلـيــة الـطـب
وكان الـوتري طـبيب الملك علـي في العراق
وسمعت بعضا ممـا دار بينهما من حديث
ـــاه كــــان يحــتفــظ وقـــال عـبــــد الاله ان اب
بمــصـحف عـثـمـــان الـــى يمـيــنه وبـكـتـــاب
مقــاتل الـطــالـبـيـين الــى يــســاره وهــا انــا
اسـمع من الملك عـبد الله مـا سمعته عـلى
لسـان عبـد الاله فهل ان ذلك مصـادفة ام
تقلـيــد بـين كـبــار الاســرة الهــاشـمـيــة وفي
تلك اللحـظات رن جـرس التليفـون الذي
كــــــان بمحـــــاذاة كـــــرســي الملـك عــبـــــد الله
فــتــنــــــاوله دون ان يــتحـــــرك مــن مـكــــــانه
وسمـعته يردد بـشيء من الهلع ومـاذا قال
الـطـبـيـب لابــاس ابقـــى معهــا والــدكـتــور
هـاشم الوتري وكمال السامرائي معي هل
ــــريــــد الــــدكــتــــور الــــوتــــري طــيــب طــيــب ت
سلامات واعاد سمـاعة التليفـون وقال لنا
الملكـة ام عبـد الاله اغـمي عليهـا ساعـدها
الله ثـم قـــال اتــــوقع ان يـــاتـي عـبــــد الاله
وانـتــم معـي لـكــنه اعـتــــذر لهـــذا الحـــادث
ويقول ان الله مع الصابـرين واضاف لابد
لـي مـن رؤيـتهــا الـيــوم لانـي ســأعــود الــى
عمـان غـداً صبـاحـاً ورأينـا بعـدمـا سـمعنـا
مــا حــدث ان ننـهي الــزيــارة فــودعنــا الملك

واقفا ..
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التـي اجتــزنــاهــا ولا في الممــر مـن يقــودنــا
الــى الــسلـم الــذي يقــودنــا الــى الـطــابق
الـثــانـي مـن القـصــر حـيـث حجــرة المـلكــة
المــريضـة وبــدا لي ان الــدكتـور دكـسن كـان
يعرف طريقه الى الملكة مثلما كان يعرف
الــطــــــريق الــــــذي يجــب ان يــــسلــكه الـــــى
المــدخـل الخلفـي الــى القـصــر دون ارشــاد
احـــد فقـــد تقـــدمـنـي بــثقـــة الـــى الــسلـم
العـــــريـــض للــمــمــــــر المقـــــابـل للــمــــــدخل
الــرئيـسـي للقـصــر وعلــى نــاصيــة الـسـلم
العليا صورة الملك فيصل الثاني في صباه
والــى جــانـبه الكـلب الـضـخم الــذي رايـته

قبل يوم في قصر الرحاب ..
كانت حجرة الملكة عالـية على يسار نهاية
السلم وكـان بابها مغلقا الا قليلا ولما نقر
الدكتور دكسن على الباب بأصبعه طلعت
علـينــا سيـدة ملـونـة في عقـدهـا الـرابع او
الخــامــس من الـعمــر ووسعـت لنــا فــرجــة
البـاب وهي تقـول بلهجـة لتكـون عراقـية :
تـفضلـوا .وكـان واضحـا ان الملكــة اخطـرت
ـــا الـــى القــصـــر وانهـــا تـتـــرقـب بحــضـــورن
مثـولنـا امـامهـا بـين لحظـة واخـرى كـانت
مــسـتـلقـيـــة في ســـريـــرهـــا وحـين ولجـنـــا
حجرتهـا وعلى وجههـا الارتياح المـصطنع
قلت لها صباح الخيـر ستي الملكة وشعرت
حالا بـأنني أخـطأت في هـذه التحيـة فقد
كـان الـوقـت يقتـرب الـى المـسـاء امــا الملكـة
فقـد ابتـسمـت بغيـر تكلف وقـالـت لتـستـر
خـجلـي لابـــاس في كل الــنهـــار في نــظـــري
صبـاح وهنـا قـال الـدكتـور دكـسن يخـاطب
الملكـة انه الدكـتور الـسامـرائي يـا صاحـبة
الجـلالة من قبل سـمعت عنه قبل واردفت
وهــي تلــتفــت نحــــوي اهلا دكـتـــور كـمـــال
وبـسـطت يـدهــا اليـمنـى الـي فصـافـحتهـا
ــــارتـيــــاح ــــا اشعــــر ب بحـيــــاء واهـتـمــــام وان
مفـــاجـــىء اذ خـــاطـبـتـنـي بـــاسـمـي الاول
وتحــول دكــسـن الــى مـنــضـــدة نحــو راس
الملكـة المــريضـة وصـار يمـر بـأصــابعه علـى
عـــدد مــن القـنـــانـي الـتــي صفــت علــيهـــا
ففـهمـت انه يــريــد ان يعـلمـني بـصـمت ان
ــــى هــــذه المــنــضــــدة الادويــــة الــتــي مـــــا عل
ســتحـتـــاج الــيهــــا لمعـــالجــــة الملـكــــة بعـــد
مغادرته العراق. كانت تلك الادوية انواعا
مـن العقــاقـيــر المقــويــة للـبــدن والمــسكـنــة
للالم فـلم اعلـق او استفـهم علـى احـدهـا
وانتهت هـذه الزيـارة القصـيرة بعـد دقائق
وانسحـبت من حضـرة الملكة وراء الـدكتور
فيـرث وانـا اقـول لنـفسـي ان قصـر الـزهـور
هــــــو المـلـكــــــة عــــــالــيــــــة وكـلاهــمــــــا في دور
الاحــتــضــــار وفي مـــســــاء الــيــــوم الــتــــالــي
اخبـرني فيرث هاتـفيا ان ثمة تـغييرا طرأ
علـى نهـج خدمـة الملكـة وبموجـبه سيبـقى
هــو في بغــداد بنــاء علــى طلـب عبــد الاله
وســاسكن انــا في القصـر كـطبـيب ثـان الـى
جــانـبه لخــدمــة المـلكــة وهــذا مــا حــصل
فــالـتــزمــت مقــامـي في الــطـــابق الارضـي
حيث رتـبت لي حجـرة مـريحـة فلا اصعـد
ــــى الا اذا طلـب مـنـي الـــى الــطـــابـق الاعل
ذلك وعمومـا كانت طلـبات الملكـة بسـيطة
لاتستـدعي الا إستشـارات الطبيـة العادية
امـا اكثـر من ذلك فـيلبيهـا الدكـتور فـيرث
وكـنت انـسحـب من حـضــرتهـا حـالمــا انفـذ
طـلبــاتهــا خلاف ذلك فـاذا ســالت عـزة ان
تــاتـي بكــرسي الــى جــانب ســريــرهــا افـهم
حـينــذاك ان امكث الـى جــانبهــا للتحـدث
معي وعـزة هـذه ليـست بـنت المـلك فيـصل
بل هــي ربــيــبـــــة ام عــبـــــد الله وهــي الــتــي
فــتحـت الـبــــاب لحجــــرة الملـكـــة حـين زرت

الملكة للمرة الاولى . 
الا انـي اذكر الا ان الملـكة اشـارت يومـا الى
طبـيعــة مــرضهــا او اسـتفهـمت مـني عـنه
وفي ظـنهــا انهــا كــانـت تعــرف ذلـك فتـعبــر
عن مـصيـبتهــا بتكـرار الاسـتغفــار من الله

والحمد له ..
زيارة الملك عبد الله 

ذات يــوم ســالـتـنـي المـلكـــة هل رأيـت عـمـي
الملك عـبد الله لـقد جـاء ليـراني ومـا كنت
اعلم انه في بغداد فـاجابها كلا يـا سيدتي
لـم اتشـرف بمقـابلته فقـالت سـاطلب من
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